
399630 - عقوبة قارئ القرآن الذي لا يعمل به

السؤال

سمعت بأن أحد أسباب عذاب القبر رجل يقرا القرآن بالليل ولا يعمل به بالنهار، فهل المقصود بهذا الرجل بأنه
لايعمل أبدا بالقرآن، أم إنه فقط يعمل ببعضه؟

الإجابة المفصلة

: أولًا

، رِ جَ هُ بِالْحَ أْسُ لَغُ ‌رَ ثْ ي ‌يُ ا الَّذِ : )أَمَّ الَ ا قَ يَ ؤْ ي الرُّ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ : عَ نْهُ يَ اللهُ عَ ضِ بٍ رَ نْدُ ة بْن جُ رَ مُ عن ‌سَ
.) وبَةِ تُ كْ ةِ الْمَ لَا نِ الصَّ نَامُ عَ يَ ، وَ هُ ضُ فُ رْ يَ آنَ فَ رْ ذُ الْقُ أْخُ نَّهُ يَ إِ فَ

رواه “البخاري” )1143(، وهو جزء من حديث طويل في صحيح “البخاري” برقم )7047(.

وينظر حديث سمرة بطوله، في جواب السؤال رقم: )11110(.

وينظر أيضا للفائدة: جواب رقم: )46068(.

ومعنى: “)‌يثلغ ‌رأسه( يعنى: يشدخه، والمثلغ من الرطب والتمر: ما أسقطه المطر”، انتهى.

والمقصود من الحديث ترك العمل بالقرآن، قال “ابن بطال”: “يعنى يترك حفظ حروفه والعمل بمعانيه، فأما إذا ترك
حفظ حروفه، وعمل بمعانيه: فليس برافض له، لكنه قد أتى في الحديث أنه يحشر يوم القيامة أجذم، أي: مقطوع

الحجة”، انتهى.

“شرح صحيح البخارى” لابن بطال: )3/ 135(، )9/ 564(.

وقال “الطيبي” : “وقوله: )فنام عنه( أي أعرض عنه.

)وعن( ها هنا كما في قوله تعالى: ﴿الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾؛ أي: ساهون سهو ترك لها، وقلة التفات إليها،
وذلك فعل المنافقين والفسقة.

فمعنى )نام عنه بالليل(: أنه لم يتله بالليل، ولم يتفكر فيما يجب أن يأتي به ويذر من الأوامر والنواهي، مثل
المنافقين والفسقة، فإذا كان حاله بالليل هذا، فلا يقوم به فيعمل بالنهار بما فيه.
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ويؤيد هذا التأويل: ما جاء في رواية أخرى للبخاري: )أما الرجل الذي يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل الذي يأخذ
القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة(.

وأما من نام من غير أن يتجافي عنه، لتقصير أو عجز: فهو خارج من هذا الوعيد”، انتهى.

“شرح المشكاة” للطيبي:  )9/ 3010-3009(.

ا للعمل به، وقلة التفات إليه. فالحاصل: أن من أسباب العذاب أن ينام عن القرآن، تركً

أما من ترك شيئًا لتقصيره وعجزه: فلا يدخل في هذا الوعيد.

وانظر الجواب رقم: )45325(.

ا: ثانيً

ونِهِ نْ دُ وا مِ عُ بِ تَّ لَا تَ مْ وَ بِّكُ نْ رَ مْ مِ كُ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ وا ‌مَ عُ بِ ينبغي على المؤمن أن يحرص على العمل بالقرآن، فإن الله يقول: )‌اتَّ

نِ رِضْ عَ أَعْ وَ وَ لَهَ إِلَّا هُ بِّكَ لَا إِ نْ رَ كَ مِ لَيْ يَ إِ ا أُوحِ عْ ‌مَ بِ (الأعراف/3، وقال: )‌اتَّ ونَ رُ كَّ ا تَذَ لِيلًا مَ اءَ قَ لِيَ أَوْ
(يونس: 109[. ينَ اكِمِ رُ الْحَ يْ وَ خَ هُ مَ اللَّهُ وَ كُ حْ ى يَ تَّ رْ حَ بِ اصْ كَ وَ لَيْ ى إِ وحَ ا يُ عْ ‌مَ بِ اتَّ (الأنعام/106، وقال: )‌وَ كِينَ رِ شْ الْمُ

ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ آنِ يَ رْ تَى بِالْقُ ؤْ : )يُ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ : سَ ولُ قُ بِيَّ يَ لَا ان الْكِ عَ مْ اس بْنَ سَ وفي حديث ‌النَّوَّ
ثَةَ لَّمَ ثَلَا سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ ا رَ مَ بَ لَهُ رَ ضَ انَ وَ رَ مْ آلُ عِ ةِ وَ رَ قَ ةُ الْبَ ورَ هُ سُ مُ دُ قْ لُونَ ‌بِهِ تَ مَ عْ انُوا ‌يَ ينَ كَ لِهِ الَّذِ أَهْ وَ

افَّ وَ رٍ صَ يْ نْ طَ انِ مِ قَ زْ ا حِ مَ أَنَّهُ ، أَوْ كَ قٌ رْ ا شَ مَ نَهُ انِ بَيْ اوَ دَ وْ انِ سَ لَّتَ ، أَوْ ظُ انِ تَ امَ مَ ا غَ مَ أَنَّهُ : كَ الَ دُ قَ نَّ بَعْ هُ يتُ ا نَسِ الٍ مَ ثَ أَمْ
ا(.مسلم )805(. مَ هِ بِ احِ نْ صَ انِ عَ اجَّ تُحَ

دٍ مَّ حَ لَى مُ ةُ عَ ورَ نْزِلُ السُّ تَ ، وَ آنِ رْ لَ الْقُ بْ انَ قَ لْإِيمَ تَى ا ؤْ نَا يُ ثَ دَ إِنَّ أَحْ نَا وَ رِ هْ نْ دَ ةً مِ هَ نَا بُرْ شْ دْ عِ : “لَقَ ولُ قُ ، يَ رَ مَ وعن ابْنَ عُ
: الَ مَّ قَ « ، ثُ آنَ رْ مُ الْقُ ونَ أَنْتُ لَمُ عْ ا تَ مَ ا كَ يهَ هُ فِ نْدَ وقَفَ عِ ي أَنْ يُ غِ نْبَ ا يَ مَ ا، وَ هَ امَ رَ حَ ا وَ لَهَ لَا لَّمُ حَ عَ تَ يَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

ي أَنْ غِ نْبَ ا يَ لَا مَ ، وَ هُ رُ اجِ لَا ‌زَ هُ ‌وَ رُ ا ‌أَمْ رِي مَ دْ ا يَ هِ مَ تِ اتِمَ لَى خَ هِ إِ تِ اتِحَ نَ فَ ا بَيْ أُ مَ رَ قْ يَ آنَ فَ رْ مُ الْقُ هُ دُ تَى أَحَ ؤْ الًا يُ تُ رِجَ أَيْ دْ رَ »لَقَ
.” لِ قَ رَ الدَّ هُ نَثْ رُ نْثُ نْهُ يَ هُ مِ نْدَ وقَفَ عِ يُ

رواه “الحاكم” في “المستدرك على الصحيحين”)1/ 91(، )101(.

لَهُ لَا لُّوا حَ حِ : أَيْ لِيُ الَ ؟ قَ لُ بِهِ مَ فَ الْعَ يلَ كَيْ : قِ الَ ، قَ لًا مَ تَهُ عَ اءَ رَ ذَ النَّاسُ قِ اتَّخَ لَ ‌بِهِ فَ مَ عْ آنُ ‌لِيُ رْ لَ ‌الْقُ ا ‌نَزَ نَّمَ ل: “إِ يْ ضَ قال الْفُ
”، انتهى. هِ ائِبِ جَ نْدَ عَ وا عِ فُ قِ يَ ، وَ يهِ اهِ نْ نَوَ وا عَ هُ نْتَ يَ ، وَ هِ رِ امِ وا بِأَوَ رُ أْتَمِ يَ ، وَ هُ امَ رَ وا حَ مُ رِّ حَ يُ وَ

“اقتضاء العلم العمل” للخطيب البغدادي)ص76(.
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قال “ابن القيم”: “ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من
ظه ولم يفهمه ولم يعمل به، فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامةَ السهم”، انتهى من”زاد المعاد في هدي خير حفِ

العباد” )1/402(.

وراجع لمزيد من الاثار حول هذا المعنى: “الخلاصة في تدبر القرآن الكريم”، د. خالد السبت: )ص68 – 72(.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: )364967(، ورقم: )93151(. 

والله أعلم
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